
  الشاعر الجوال
   الرابعالفصل

  الإعدام

  جناح في قصر اليافيريا: المشهد الأول

معتطفان يخطوان من   ليلة حالكة الظلمة شخصانفي قرنة برج بشبابيك متروسة،   (

   )ليونورا ورويز: الظلال

  )بلطف( رويز

  . هنا البرج حيث يعتقل سجناء الدولة. ها قد وصلنا

  .لى هناآه، إن الرجل المسكين جيء به إ

  .ليعاذهب الآن، لا تخف     ليونورا

  . ربما استطعت أن أنقذه      

  )رويز ينسحب(

  ..تخشى علي؟      

  دفاعي سريع وموثوق       

  )تحدق في جوهرة تزين يدها اليمنى(

  ،في هذه الليلة المظلمة

  أنا قريبة منك،

  !دون أن تدري

  نسيم عليل

  يشهق بالبكاء حولي

  . تي إليهآه، كن رحيما واحمل تنهدا

  على أجنحة الحب الوردية

  طيري، يا تنهيدة الجوى

  وعزي الفكر المتعب 

  للسجين الشقي



  مثل أنفاس الأمل

  طيري إلى زنزانته

  أيقظي عنده

  ذكريات وأحلام الحب

  ولكن آه، لا تندفعي

  !ولا تخبريه عن الأسى في أعماق قلبي

  )جرس النعي يدق(

  )من بعيد( أصوات

  فس الرحمة لهذه الن      

  !تذهب في رحلة دون عودة

  رحمتك، أيها الرب، لا تسمح

  لهذه الروح أن تكون فريسة

  !جهنّم

  هذه الترتيلة، هذه الصلوات الجنائزية    ليونورا

  !تضغط الهواء بالذعر      

  الذعر يتملكني      

  !يشتهي أنفاسي ، ودقات قلبي      

  )من البرج( مانريكو

  آه، كم هو بطيء هذا الموت،      

  طأ مجيئهما أب      

  !لمن يريد الموت      

  !وداعا، ليونورا      

  !إني أموت! أيتها السماء    ليونورا

  يا رب، ارحم هذه الروح،    أصوات

  !تذهب في رحلة دون عودة      

  رحمتك يا رب لا تسمح لهذه الروح 



  !ن تصبح فريسة جهنّما

  فوق البرج المخيف،      ليونورا

  الموت يرفرف بجناحين

  فتحآه، لعل الأبواب تث

  !فقط حين يصبح باردا وميتا

  رحمتك، يا رب    أصوات

  )من البرج( مانريكو

  الآن أدفع بالدم      

  !من أجل الحب الذي قدمته إليك      

  !لا تنسيني أبدا      

  !ليونورا، وداعا      

  ! أنساك إلى الأبدلن! أنساك    ليونورا

  !إنني أموت      

  !رحمتك، يا رب    أصوات

  ..خالآن أدفع بالدم،ال    مانريكو

   أنساك إلى الأبدلن! أنساك    ليونورا

  سترى أنه ليس على الأرض      

  حبا يعادل حبي؛      

  قادرا أن يهزم الموت 

  بثمن حياتي

  سأنقذك

  سأتّحد بك إلى الأبد

  وأنزل القبر معك

  معك! آه نعم

  !سأنزل القبر معك

  )يفتح باب ؛ الكونت وبعض الحاشية يظهرون، ليونورا تنكمش في خوف(



  ) إلى حاشيته(  الكونت

  عند الفجر.. هل تسمعوني؟

  !بن، والخازوق للأمالفأس للإ

  )الحاشية تدخل البرج(

  قد أسيء استخدام القوة

   الأميريالتي وثق بها إل

  أيتها المرأة المنكودة

  ..أين تكونين؟

  بعد أن استرددت كاستللور،

  دهاجلم أسمع عنها شيئا، بعد كل الجهود لأ

  !ذهبت أدراج الرياح

  . أيتها المرأة القاسية؟نه، أين تكونيآ

  )تتقدم( ليونورا

  ! أمامك      

  ..ماذا، هل هي أنت، يا امرأة؟! ذلك الصوت     الكونت

  .ترى أنني هي    ليونورا

  ..لماذا جئت إلى هنا؟     الكونت

  أيكون على وشك الموت،    ليونورا

  ..وتسألني لماذا جئت إلى هنا؟      

  ..كيف تجرأت؟    الكونت 

  آه، نعم، من أجله    ليونورا

  . أطلب الرحمة      

  !أمجنونة أنت.. ماذا؟     الكونت

  !الرحمة    ليونورا

  !أنت مجنونة     الكونت

  !الرحمة    ليونورا



  ..آه، أتأخذني الرحمة بمنافسي؟    الكونت 

  .اسمح للإله الرحيم أن يلهمك    ليونورا

  !إلهي الوحيد هو الانتقام     الكونت

  !رحمةأطلب ال! الرحمة    ليونورا 

  !اذهبي! اذهبي     الكونت

  ) ترمي بنفسها في يأس عند قدمي الكونت(    ليونورا

  انظر إلى دموعي وأنا اذرفها       

  راكعة أمامك؛

  ..أليست الدموع كافية؟

  إذن اقتلني، اشرب دمي

  وانتهك جسدي الميت،

  !ولكن أنقذ الشاعر الجوال

  آه، لو أنني أجد موتا أقسى     الكونت

  !للوغد      

  ي ألف عذاب رهيب،ف      

  !لأجعل موته يتضاعف مائة مرة

  !اقتلني    ليونورا

  كلما أحببته،     الكونت

  كلما غضبي يتوهج      

  انتهك جسدي الميت    ليونورا

  !ولكن أنقذ الشاعر الجوال      

  !اقتلني

  )الكونت يحاول أن يغادر؛ ليونورا تتمسك به(

  !كونت

  !كفى     الكونت

  !الرحمة    ليونورا



  ليس من ثمن يشتريه     الكونت

  خرجي من طريقيأ      

  ثمن واحد.. يوجد ثمن    ليونورا

  .وسأقدمه إليك      

  تكلمي،     الكونت

  .. ما هو الثمن؟      

  )تمد يديها إليه في تضرع أليم(    ليونورا

  !نفسي      

  ..ماذا تعني؟! يا للسماء     الكونت

  .وسأبقى على عهدي    ليونورا

  ..أهذا حلم؟     الكونت

  فتح الطريق ليا    ليونورا

  وراء هذه الجدران       

  دعني أكلمه، دع الضحية      

  .تهرب، وسأكون لك      

  !اقسمي على ذلك     الكونت

  أقسم بالإله،    ليونورا

  !الذي يرى روحي      

  )يركض إلى باب البرج( الكونت

  !أنتم، هناك      

  )اليونورا تبلع السم الذي في خاتمه. يظهر حارس؛ بينما كان الكونت يهمس له(

  ستحصل علي، ولكن جثّة هامدة    ليونورا

  )يلتفت إلى ليونورا(  الكونت

  الرجل سيعيش      

    ! سيعيش    ليونورا

  الفرح يخرس لساني، أيها الإله



  إن خفقان قلبي

  !يعبر عن شكري لك

  بلا خوف وبفرح

  .أنتظر موتي

  سأقول له حين تحين وفاتي

  !" لقد أُنقذت من خلالي"

  أخبريني، ..مين؟بماذا تغمغ     الكونت

  رددي قسمك،

  أو ما سمعته منك سابقا

  .إذ يبدو لي هذيان رجل مجنون

  إذن سيعيش    ليونورا

  ! أنت لي، أنت لي، رددي هذا     الكونت

  ..هدئي شكوك قلبي      

  لا أكاد أصدقك      

  !حتى حين سماعه منك      

  !.سيعيش    ليونورا

  د السيالفرح يخرس لساني، أيها       

  :ن أموتسأقول له حي      

  ." لقد أُنقذت من خلالي"      

  ! أنت لي! أنت لي     الكونت

  !لا أكاد أصدق ذلك      

  "لقد أُنقذت من خلالي"     ليونورا

  ..آه، لنذهب      

  ..لقد أقسمت     الكونت

  ..لنذهب    ليونورا

  !..تذكّري     الكونت



  !الكلمة مقدسة    ليونورا

  !سيعيش      

  الفرح يخرس لساني، أيها السيد       

  أستطيع إخبارك حين تحين وفاتي

  "لقد أنقذت من خلالي" 

  أنت لي، أنت لي، رددي هذا، الخ     الكونت

  )يذهبون إلى البرج(

  

  سجن رهيب: المشهد الثاني

  من جهة شباك ممترس بالقضبان؛ وعند الجدار الخلفي باب؛ مصباح ضعيف  (

 ـ. أزوسينا نائمة على مفرش حقير    . النور معلق بالسقف المقبب    انريكو جـالس   م

  )قربها

  ..هل أنت نائمة؟!.. أمي    مانريكو

  حاولت أن أنام     أزوسينا

  !ولكن النوم طار من عيني

  إنني أصلّي

  ربما كان الهواء البارد    مانريكو

  ..مضرا بصحتك؟      

  لا، أرغب فقط أن أهرب    أزوسينا

  من هذا القبر الحي،      

  لأنني أختنق فيه

  )يفرك يديه( مانريكو

  ..ن؟تهربي      

  )ناهضة( أزوسينا

  لا تنزعج من أجلي      

  .الوحوش لا يستطيعون إذيتي      



  ..لماذا لا؟    مانريكو

  ..ألا ترى؟    أزوسينا 

  أصابع الموت       

  قد تركت إشارتها القاتمة      

  !على جبهتي      

  !آه    مانريكو

  .سيجدون جثة باردة    أزوسينا

  عند موتي      

  !هيكلا عظميا      

  !كفى    مانريكو

  !أناس قادمون.. ألا تسمع؟    ناأزوسي

  سيجروني.. إنهم جزارون      

  ! ويحرقونيمحرقةإلى ال      

  !دافع عن أمك      

      لا يوجد أحد    مانريكو

  ..تشجعي      

  )متجاهلة مانريكو( أزوسينا

  !المحرقة      

  لا أحد قادم هنا    مانريكو

  )بخوف( أزوسينا

  !المحرقة      

  !كلمة رهيبة      

  !آه أمي، أمي    مانريكو

  ذات يوم    أزوسينا

  حمل الرعاع المتوحشون      

  المحرقةجدتك إلى       



  لو كنت رأيت النيران الرهيبة      

  احترق شعرها ..  بهانيمسكوإنهم       

  !وأرسل شرارات في الهواء

  لو رأيت عينيها،

  تحترق مآقيها

  آه، من ينقذني

  ..من مثل هذا الموت الفظيع؟

  )تسقط باكية في ذراعي مانريكو(

  إن كنت تحبني،    ومانريك

  إذا صوت ابن يستطيع

   أمه،لبأن يعزي ق

   عن النسيان في المناميابحث

  . مخاوف روحك، يأتيك السلاميهدئ

  )يقودها نحو مفرشها(

  نعم، الإرهاق يثقل علي    أزوسينا

  آه يا بني، سأنام في سلام

  سأغلق عيني،

  ولكن إذا اشتعلت النيران

  انهض وأيقظني 

   ربما الإله-ا أميارتاحي ي    مانريكو

  يمنحك في نومك رؤى أقل سوداوية

  )بين اليقظة والنوم( أزوسينا

  مرة أخرى إلى جبالنا سنعود      

  كما كنا سابقا في سلام      

  !أنا أنام في هدوء، وأنت تعزف العود      

  نامي يا أمي، بينما أجلس هنا    مانريكو



  .أصلّي في صمت للإله      

  )ليونورا الباب يفتح وتدخل. يركع قربهاأزوسينا تنام بينما مانريكو (

  !إنها أنا، مانريكو    ليونورا

  !آه، يا ليونورا    مانريكو

  آه، مانريكو    ليونورا

  منحتني! آه يا إلهي    مانريكو

  !الرحيم..  الإله اقبل موتي هذا الفرح العظيم أيه      

  .جئت لأنقذك.  لن تموتإنك    ليونورا

  !هذا ممكنأ.. لتنقذيني؟.. ماذا؟    مانريكو

   !وداعا    ليونورا

  !اذهب.. أسرع.. اذهب لا تتأخر

  )تشير إلى الباب(

  ..وأنت ألن تأتي؟    مانريكو

  !سأبقى هنا    ليونورا

  ..تبقين هنا؟    مانريكو

  !آه، اذهب بسرعة    ليونورا

  !لا    مانريكو

  )تحاول أن تجره إلى الباب( ليونورا

  !الويل إن تأخرت      

  !لا    مانريكو

  ها حياتكإن    ليونورا

  .لا أهتم لحياتي    مانريكو

  !غادر الآن، غادر    ليونورا

  !لا    مانريكو

  ستضيع    ليونورا

  ولن تستطيع حتى السماء       



  !حينها أن تنقذك      

  هذه التعسة قد باعت حبها, آه فهمت    مانريكو

  !باعت قلبها الذي أقسمت أنه لي      

  )ليونورا ترتمي على أقدام مانريكو(

  !اذهبي      

  ! لا تعنّفني    وراليون

  ضعفي وحزني،.. ألا ترى؟

  .إني أموت

  !أحتقرك.. اذهبي    مانريكو

  !اللعنة عليك      

  !آه، كفى، كفى    ليونورا

  ليست هذه اللحظة المناسبة      

  لتعنفني، بل لتصلي من أجلي      

  رداءب    مانريكو

  تجري في عروقي      

  )تنهار( ليونورا

  !مانريكو      

  )ايندفع لمساعدته( مانريكو

  ..أيتها المرأة، ما هذا      

  ...خبريني؟

  !الموت يختبئ في صدري    ليونورا

  !الموت    مانريكو

  آه، السم    ليونورا

  يؤثّر في بسرعة      

   .أكبر مما ظننت      

  !آه، يا إلهي    مانريكو



  يداي مثلجتان! سمال    ليونورا

  )تلمس صدرها(

  وهنا نار      

  ..تحرقني      

  !ا السماءأيته.. ماذا فعلت؟    مانريكو

  كيلا أعيش لآخر    ليونورا

  !فضلت الموت من أجلك      

  ليخطر لي أن ! إنني مجنون    مانريكو

  !ألعن هذا الملاك      

  لا أستطيع المقاومة أطول    ليونورا 

  !آه أيتها المرأة التعيسة    مانريكو

  )يدخل الكونت، متوقفا عند العتبة(

  إني أموت.. جاءت ساعتي    ليونورا

  )نريكو تودعهتمسك بيد ما(

  !مانريكو      

  !أيتها السماء    مانريكو

  !آه     الكونت

  أبانا الذي في السماوات    ليونورا

  !لتكن رحمتك      

  آه، إنها خانتني، إنها تموت من أجله     الكونت

  )بأنفاسها الأخيرة( ليونورا

  حتى لا أعيش لآخر      

  !اخترت الموت من أجل الحب      

   تموت من أجله إنها،آه،إنها خانتني     الكونت

  !مانريكو    ليونورا

  !ليونورا    مانريكو



  !إني أموت! وداعا    ليونورا

  !آه، آه أيتها المرأة التعيسة    مانريكو

  !آه، إنها تموت     الكونت

  ليونورا تموت      

  )مانريكو للحراس يشير إلى( الكونت

  !خذوه إلى المقصلة      

  )يغادر مع الحراس( مانريكو

  عاآه يا أمي، ودا! أمي      

  )تستيقظ( أزوسينا

  ..أين ابني؟! مانريكو      

  !ذهب إلى الموت     الكونت

  !اصغ إلي! آه، انتظر    أزوسينا 

  )يجر أزوسينا إلى النافذة(  الكونت

  ..هل ترين؟      

  !يا للسماء    أزوسينا

  .لقد مات     الكونت

  .!..كان هذا أخاك    أزوسينا 

  !يا للفظاعة! هو     الكونت

  !ك، يا أميلقد انتقم ل    أزوسينا

  )تسقط مغميا عليها قرب النافذة(

  )برعب( الكونت

  !.ولكنني لا أزال أعيش      

* * * 


